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أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد - جامعة قطر

المـايونيـز يدخل غزة !
تــخــيــل طــفــلاً جــائــعــاً ويــعــيــش ظــلامــاً حــالــكــاً يتسول 
الظلام  ؛ وفجأة تمتد يد في  اللقمة ويحلم بالشمعة 
الــطــفــل فــرحــاً،  الــطــعــام، يستبشر  وتعطيه طبقاً مــن 
ويمني نفسه بما يسد رمقه ويطفئ لهيب جوعه.. 
لتتخلل أصابعه شيئاً لزجاً سائلاً لا قوام  يــده  يمد 
ــه!.. يــهــرب بطبقه إلـــى هـــوة ضيقة مــن ســقــف داره  ــ ل
تستقي من نور القمر ما يمكن أن يكتشف هوية ما 
بيده... مايونيز!.. نعم هو مايونيز يحمل اللون والطعم 
انــه مايونيز ولــيــس شيئاً آخــر يمكن أن  الـــذي يــؤكــد 

يثبت لهذا الصغير العكس!..
بــاراك أوباما  الرئيس الأمريكي السابق  هذا ما تمنى 
في أن تسمح إسرائيل بدخول أربعة أنواع من السلع 
الــغــذائــيــة لــقــطــاع غـــزة كــانــت أولـــهـــا (وجـــبـــة المــايــونــيــز 
الجائعة لشعب غـــزة!!..إذن  الأفــواه  الفاخرة) لإشباع 
بــدأت بها قصتي وإنما  فالمسألة ليست تخيلاً كما 
هــي واقـــع ســيــكــون شــعــب غـــزة أبــطــالــهــا كــمــا عــودونــا 
ــه عـــين ولا ســمــعــت به  دائـــمـــاً عــلــى تــصــديــق مـــا لا رأتــ
إذن! يا لقلب أوباما العطوف الحنون!.. فحينما سمح 
أوبــامــا بإطعام قطاع غــزة المحاصر منذ عــام 2007 
اختار أن تكون وجبتهم ذات سعرات حرارية مرتفعة 
الرئيس  الشهية، لكن  الموائد  ولا يستغنى عنها على 
الــهــواء وإنــه لا  أوبــامــا نسى أن المايونيز لا يؤكل مــع 
يبدو مستساغاً إن تم أكله وحيداً وعليه فإن مكرمته 
تبدو مضحكة وغبية وتدل على أن شخصاً متذاكياً 
الكرم  بــهــذا  أن يغافلهم  بــأن شعب غــزة يمكن  يظن 
المبجل  أمــريــكــا ستصفق لرئيسها  المــايــونــيــزي وأن 
الــســابــق عــلــى حــنــانــه ودحــضــه لــلــشــائــعــات المــغــرضــة 
الجميع  الــذي كان يصفه  النيل منه وهو  التي تحاول 
الكرم الأوبامي أن يكون  بــالمــراوغ، ولكن ما كان لهذا 
إلا بعد رؤية مواقف حكوماتنا العربية التي تقف منذ 
عام حصار غزة موقف الصامت والمتخاذل فهل هذه 
هي نتيجة مداولاتكم ومباحثاتكم ومطالباتكم الرنانة 
برفع الحصار عن غزة الباسلة؟!.. مايونيز؟!..هل هذا 

هو الحل؟!. 
ــوام عــاشــتــهــا غـــزة ولا يــزال  بــعــد أكــثــر مــن عــشــرة أعــ
الــتــي تتوالى وهــو واقـــع تحت  الأيـــام  شعبها يحصي 
ظــلــم مــشــرع مــن إســرائــيــل وأمــريــكــا ومــشــروعــة من 

حكوماتنا العربية والحل يكون في المايونيز؟!..
والله لا أدري هل أضحك أم أبكي أم أكتفي بابتسامة 
يعرف الجميع منها اسمي وكفى الله قلبي شر الهم 

والذم؟!..
لكن لا وألــف لا.. إن أقل ما يمكن أن يقال عن أوباما 
العرب والمسلمون قبل الأمريكيين  به  الــذي استبشر 
والعالم الأوروبي حينما اعتلى سدة الحكم الأمريكي، 
قــال إن أصوله الأفريقية ستجعله  حتى إن بعضهم 
قريباً من العرب الذين تتقارب بيئتهم من بيئة أوباما 

السابقة!. 
السباقة في  ليقدم مبادرته  الحنون  واليوم يأتي هذا 
إســـكـــات الــبــطــون الـــغـــزاويـــة بــســلــعــة المــايــونــيــز لتكون 
سيدة الموائد الفلسطينية باعتبار أن أهل غزة يملكون 
ــــاس!. فــأيــن الــعــرب لــيــقــدمــوا البطاطا  مــوائــد مــن الأسـ

والهمبرجر لإكمال شعور لذة الطعم مع المايونيز؟!..
هـــذا مــا كـــان ينقصنا والـــلـــه!. فبعد مــذابــح غـــزة قلنا 
سيفك الحصار ولن يسكت العرب فأصابهم خرس 
ــزال الاجــتــيــاح الــيــهــودي على ساحة  ــ اخــتــيــاري !..ولايـ
الأقصى ومحاولة الجهلاء منهم هدمه حينها قلنا من 
لتأتي  العرب سيهبون وسيحاربون  أن  المؤكد الأكيد 

الرياح الأمريكية وتطيرهم ولا تبقي لهم أثراً !..
وأمـــــس أقـــدمـــت إســـرائـــيـــل عــلــى جــريــمــة جـــديـــدة ولــن 
تكون الأخيرة بقتلها لنشطاء دوليين في عمق المياه 
الإقليمية القريبة من شواطئ غزة المعدمة لنشعر بأن 
العرب ستقوم قائمتهم وعمار عمار يا وطننا العربي 

الكبير. 
رباه خلقتنا عرباً نتعاطى اللغة العربية كما يتعاطى 
كــبــارنــا الاســتــســلام والــخــنــوع والــخــضــوع وخلقتهم 
بلغات مختلفة ويوحدهم كره شريعتنا وهدفهم بأن 
نبقى الرقم الأخير في السباق الدولي للرقي بحياتنا 

وشعوبنا!.
إنــنــي مــتــأكــدة إن كــان علي أن أعيب  يــبــدو  حسنا لا 
ــرب المــتــنــعــمــين  ــعــ ــ ــا مـــايـــونـــيـــز أو عـــلـــى ال ــ ــامـ ــ عـــلـــى أوبـ
المايونيز  الــذي يدخل  السريعة  والمتخمين بالوجبات 
ضمن أساسياتها ولكني على ثقة بأنه سيأتي يوم 
ستنتصر غزة ولا نريد لأحد أن ينسب هذا النصر له 
وإن كانت قطر بلا أي مجاملة أكثر الأخوة لها وقوفاً.

◄ فاصلة أخيرة:

لك الله يا فلسطين حتى قيام الساعة !

@ebalsaad@gmail.com
@ebtesam777

لــم تــعــدم منطقة الــشــرق الأوســـط يــومــاً اشتعال 
فتيل الأزمــات المختلفة سياسياً وعسكرياً، فلا 
تكاد تخلو بقعة في المنطقة من خلاف حدودي 
نــزاع سياسي داخــلــي أو حــرب أهلية أو غير  أو 
أهلية، وفــي كــل بــؤر الــصــراع هــذه هــنــاك أسباب 
مباشرة وأسباب غير مباشرة، ومع تزايد حدة 
الاستقطاب في المنطقة تتزايد حرارة هذه البؤر 
حتى تقترب من درجة الغليان ولكن ليس بسبب 
عوامل ذاتية بل خارجية هي في الأساس ترجمة 

لصراعات إقليمية ودولية.
إذا أردنــا تصنيف أهــم بــؤر الــصــراع في المنطقة 
الــيــوم فــهــي تتلخص فــي بـــؤر تشهد مــواجــهــات 
عسكرية في سوريا واليمن وليبيا وبؤر تشهد 
الـــعـــراق ومصر  مــثــل  أعــمــالا عــســكــريــة متقطعة 
وغــزة،وبــؤر مؤهلة لأن تكون مسرح مواجهات 
بــيــروت مــن دمــار  انــفــجــار  لبنان بما خلفه  مثل 
وانــكــشــاف سياسي وشـــرق المــتــوســط فــي إطــار 
العربي في  بــين تركيا والــيــونــان والخليج  الــنــزاع 
إطار استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة 
الأمريكية، اللافت أنه على رغم من تنوع السياقات 
الخارجي يبدو  اللاعب  أن  النزاعات إلا  في هــذه 
واحــــــداً، وهــــذه المــــرة لــيــســت الـــقـــوى الــغــربــيــة هي 
المــحــرك الأســاســي بــل هــو محور إقليمي ينتهج 
المنطقة لتحقيق مكاسب  الــتــأزيــم فــي  ســيــاســة 
ضيقة أو إضعاف خصومه ودون أن يكون ذلك 
عبر خريطة مصالح واضحة بل بشكل أقرب ما 

يكون للتلويح بعصا في محل خزف.
ــعـــال حــــرب الــيــمــن دأب مـــحـــور أبــوظــبــي  مــنــذ إشـ
التأزيم في تعامله  الذهاب باتجاه  والرياض على 
ــران كان  مــع المــلــفــات الإقليمية، فــي الــعــلاقــة مــع إيـ
موقف هــذا المحور داعماً لعمل عسكري ضدها 
كــاد أن يــحــرق المنطقة، وفــشــل المــحــور فــي إنهاء 
حرب اليمن وعوض ذلك اتجه نحو تقسيم المقسم 
ــزاع عــســكــري بـــين المــجــلــس الانــتــقــالــي  بــافــتــعــال نــ
ليبيا يدعم هــذا المحور  الشرعية، فــي  والحكومة 
تمرد حفتر على الشرعية بالمال والسلاح، وظهر 
أن دوراً سعودياً كان من ضمن مبررات  مؤخراً 
دخـــول روســيــا فــي ســوريــا، ويسعى المــحــور إلى 
تعزيز أزمــة غــزة عبر محاولة إقحام دحــلان في 
الحصار المستمر على  الفلسطينية ودعــم  الحالة 
ــــذي يــجــعــل مــن حماس  ــزة والــتــطــبــيــع الأخــيــر ال غـ
الفلسطينية عــــدواً مشتركاً  المــقــاومــة  وفــصــائــل 

لــلــطــرفــين الإســرائــيــلــي والإمــــاراتــــي، وفـــي الــعــراق 
تــؤزم وضعاً هو  ولبنان تدخلات غير محسوبة 
على حافة الانهيار أصلاً، وفوق هذا كله تتحرك 
أبــوظــبــي لــدعــم تــشــكــل مــحــور مــعــاد لــتــركــيــا بين 
أرمينيا واليونان ومصر وأطراف أوروبية تعزيزاً 

لــتــفــاقــم الأزمـــــة فـــي المـــتـــوســـط، نــاهــيــك طــبــعــاً عن 
حــصــار قطر ومــا تضمنه مــن تخطيط لاجتياح 
عسكري، عيدان ثقاب تجوب المنطقة دون تمييز 

ولا رؤية واضحة لما سيخلفه الركام.
قد يتصور من ينظر لكل هذه الأعمال أن هناك 
خــطــة أو مــؤامــرة كــبــرى وأجــنــدة واضــحــة يعمل 
لصالحها هذا المحور، البعض يحاول أن يصور 
أن كــل ذلـــك هــو مــشــروع صهيوني مــــدروس أو 
مصالح أمريكية تمت هندستها منذ زمن كارتر 
أو حتى مشروع لأبوظبي يتجاوز ما نراه اليوم، 
لكن ما شاهدناه من تضارب في الاتجاهات وكر 
وفر سياسي في العلاقة مع اللاعبين الإقليميين 
ــــى غــيــاب رؤيـــة  والـــدولـــيـــين يــشــيــر بـــالـــضـــرورة إل
واضحة ومشروع متكامل خلف هذه التحركات، 
المتحدة نفسها تتعامل مــع مــا يحدث  الــولايــات 
قــادرة على  بطريقة فوضوية وتكاد تكون غير 
الفوضى،  إطـــار هــذه  التعرف على أجندتها فــي 
أمــا مــشــروع أبوظبي فكان مــن المتصور أنــه في 
إطار المحافظة على الوضع القائم والدولة العربية 
العربي،  الــربــيــع  الوظيفية فــي مــواجــهــة  المــركــزيــة 
ثــم تــطــور لــيــكــون مــشــروعــاً يــســتــهــدف الإســـلام 
السياسي ودعوات التغيير بشكل عام، ثم ارتفع 
السقف لمواجهة مع إيران وتركيا بنكهة عروبية 
ثم تراجع المشروع ضد إيران وتفاقم ضد تركيا 
ــرة بــمــعــيــة مــحــور غــيــر عــربــي ولا  ولــكــن هـــذه المــ
إسلامي، تحركات هذا المحور مبنية على ما لا 

يريدون وليس ما يريدونه.
المنطقة وهــي في  فــي  الحديثة  الـــدول  نــشــأة  منذ 
ــيـــوم أقـــرب  ــروب ونــــزاعــــات، ولــكــنــهــا الـ دوامــــــة حـــ
ــــرة  ــل تـــوســـيـــع دائـ ــل فــــي ظــ ــامـ ــيـــار شـ ــهـ لـــحـــالـــة انـ
الأزمات وتأجيج الخلافات البينية، والعبث بأمن 
المسطحات المائية في شرق المتوسط والخليج قد 
البعير لارتباط  التي قصمت ظهر  القشة  يمثل 
هـــذه المــلــفــات بــأمــن الــطــاقــة والمــلاحــة عــالمــيــاً، وقــد 
الأنا  العقل وتنكمش  كنا يوماً نتمنى أن يسود 
السلبي على الأقل  المتضخمة ويعود الاستقرار 
في المنطقة، ولكن الوضع اليوم لا يحتمل انتظار 
ــك، الــحــل الــيــوم هــو أن تــتــحــول الــقــوى الــداعــمــة  ذلـ
الفعل عــوض ردات  إلــى  المنطقة  للاستقرار فــي 
الفوضى وفــرض الاستقرار  الفعل لكبح جماح 
ومقوماته ميدانياً، لم يعد يجدي انتظار تدخلات 

الخارج ولا تراجع محور الأزمات العشوائية.

محور الأزمات العشوائية: 
سياسات غير مدروسة ومشاريع فاشلة




